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خلاصة—يعرض هذا البحث لصور ترابط طرفي التركيب الإضافي، وبيان تفاوتها في القوة والضعف. 
الكلمات المفتاحية: الإضافة، التركيب الإضافي، قوة الملابسة، أدنى ملابسة، العلاقات الدلالية.
I. المقدمة

يهدف هذا البحث إلى بيان أوجه الترابط الدلالي والمنطقي بين طرفي الإضافة في اللغة العربية، وتوضيح مفهوم قوة الملابسة وضعفها وسبب ذلك، وبيان الفرق بين الصلة الدلالية المباشر وغير المباشرة وأثرها في قوة ترابط التركيب الإضافي. 
II. موضوع المقالة
نظر النحويون إلى نوعين من أنواع الترابط بين المضاف والمضاف إليه، أحدهما هو الترابط التركيبي بينهما، فصنفوا وفقا لذلك الإضافة إلى إضافة محضة أو معنوية، وهي ما كان الاتصال بين طرفيها قويا؛ لعدم تحمل المضاف ضميرا يمكن أن يفصله عن المضاف إليه، مثل: كتاب الطالب، أشجار الوادي، وإضافة غير محضة أو لفظية، وهي ما كان الاتصال بين طرفيها ضعيفا؛ نظرا لتحمل المضاف ضميرا يمكن أن يفصله عن المضاف إليه، مثل: طالب القرب من الله مأجور، عظيم القوم من يهوى عظيمات الأمور(
)

أما النوع الآخر فهو الترابط الدلالي المعنوي، حيث نظروا إلى ما بين المضاف والمضاف إليه من صلة دلالية معنوية، فإن كانت الصلة قوية واضحة كانت الإضافة قوية الملابسة، وإن كانت الصلة بينهما ضعيفة غير واضحة فالإضافة لأدنى ملابسة أو ضعيفة الملابسة.(
)
غير أن كلام النحاة عن النوعين السابقين قد جاء متداخلا، ولم يحدد بوضوح مفهوم قوة الصلة المعنوية بين طرفي الإضافة أو ضعفها، كما أنه لم يعين صور الإضافة قوية الملابسة، وصور الإضافة لأدنى ملابسة. فقد رأى النحويون أن دليل قوة الصلة المعنوية أو الملابسة بين المضاف والمضاف إليه تعني ضرورة تقدير حرف جر متخيل بينهما يعبر عن هذه الصلة وطبيعتها، وعينوا هذا الحرف بأنه اللام للتعبير عن الصلة المعنوية الامتلاك، وفي للتعبير عن الصلة المعنوية الظرفية والاستغراق، ومن للتعبير عن الصلة المعنوية البعضية، واشترطوا هذا الحرف المتخيل في الإضافة المحضة دون اللفظية(
)، وأود الإشارة هنا إلى أن تحديد هذه الأحرف الثلاثة غير كاف للتعبير عن أنواع الصلات المنطقية والمعنوية التي يترابط بها المضاف والمضاف إليه، وهذا يحتاج إلى إعادة رصد لطبيعة هذه الصلات وأنواعها، وهو ليس موضوع هذا البحث، كما أود الإشارة إلى أنه ليس من المقبول جعل إمكانية تقدير هذا الحرف المتخيل دليلا على قوة الملابسة، وقصره فقط على الإضافة المحضة دون اللفظية؛ وذلك بأن الإضافة اللفظية كلها قوية الملابسة، كما أنه ليس شرطا أن تكون جميع الإضافات المحضة قوية الملابسة، وسيتبين طرفا من ذلك أثناء تحليل نماذج من التركيب الإضافي الواردة في تفسير روح المعاني للآلوسي وفق منهج العلاقات الدلالية.
وسأحاول فيما يلي أن أوضح مفهوم قوة الملابسة أو ضعفها بين المضاف والمضاف إليه في ضوء مبادئ منهج العلاقات الدلالية، وأود قبلا أن أشير إلى عدد من المفاهيم ذات الصلة بما نحن بصدده.
أولا: المعنى المعجمي للكلمة:

هو معنى الكلمة وهي مجردة من السياق، وهو مجموع المعنى الوظيفي لصيغة الكلمة ومعنى أصلها الاشتقاقي المحفوظ لها في المعجم. والمعنى الوظيفي "هو المستفاد من الوحدة الصوتية، كتفريق صوت القاف بين الكلمة (قام) والكلمات الأخرى المشتركة معها في بقية الوحدات الصوتية (صام، عام، نام)، وهو المستفاد أيضًا من دلالة الصيغة الصرفية ذاتها، كدلالة الصيغ (فعَّال، فعيل، فعول، مفعيل) على المبالغة في الفعل.(
)
ثانيا: المعنى التركيبي للكلمة:

هو معنى الكلمة وهي في إطار سياق لغوي مُفهم، والمعنى السياقي هو محصلة المعاني الوظيفية والمعجمية، مضاف إليها ما اكتسبته الكلمة من معان أخرى من مجاوراتها اللفظية أو من ملابسات الموقف غير اللغوي الذي اشتملها، "وهذا المعنى هو المحصلة النهائية للحدث اللغوي في الموقف المعين، وهو هدف الاستعمال اللغوي بالنسبة للمتكلم والسامع"(
)
ثالثا: تنامي المعنى التركيبي:

الجملة في اللغة العربية تتألف من مجموعة من الثنائيات التركيبية، كل ثنائية تتكون من كلمتين، تشغل كل واحدة منهما وظيفة نحوية تتكامل مع الأخرى، وتبدأ هذه الثنائية التركيبية بإكساب كلمتيها دلالة تركيبية أولية، وهي ناتجة عن تقيد المعنى المعجمي لكل كلمة بالمعنى المعجمي للكلمة الأخرى، فكل منهما تخصص معنى الأخرى، ثم تتقيد الدلالة التركيبية لكل ثنائية بالدلالة التركيبية للثنائية المتصلة بها، وبذلك تتجه الدلالة التركيبية نحو مزيد من التخصيص، حيث تبدأ بعمومية المعنى المعجمي للكلمة، وتنتهي إلى خصوصية المعنى التركيبي لها في الجملة، وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم المعنى التركيبي للثنائية التركيبية في نموها من العام إلى الخاص إلى نوعين: أحدهما الدلالة التركيبية الجزئية وهي الناتجة عن تقيد المعنى المعجمي لكل طرف من طرفيها بالمعنى المعجمي للآخر، والنوع الثاني هو الدلالة التركيبية الكلية وهي الناتجة عن تقيد المعنى التركيبي الجزئي لكل ثنائية تركيبية بالمعنى التركيبي الجزئي للثنائيات الأخرى المتصلة بها والمؤلفة للجملة.(
)

رابعا: الصلة الدلالية المباشرة، وغير المباشرة(
):

المفهوم الذي تعبر عنه الكلمة، يترابط في الشبكة الدلالية مع مفاهيم أخرى، عن طريق علاقات دلالية ومنطقية توضح نوع الصلة المنطقية بين المفهومين، فقد يكون أحدهما كل للآخر، أو سبب فيه، أو محل له...إلخ. وهذا الترابط الدلالي والمنطقي بين المفاهيم له نوعان، الأول ترابط مباشر، وهو أن يتصل المفهومان اتصالا مباشرا دون أن يفصل بينهما مفهوم ثالث، والنوع الآخر هو ترابط غير مباشر وهو أن يتصل كل من المفهومين بمفهوم وسيط، يكون رباطا منطقيا بينهما. والاتصال المباشر بين المفهومين يعني كثرة استدعاء أحدهما للآخر على ألسنة المتكلمين باللغة، وهذا يعني قوة الصلة المعنوية بينهما ووضوحها، أما الاتصال غير المباشر فيعني أن كلا منهما يستلزمه مفهوم وسيط بينهما على ألسنة المتكلمين باللغة، وهذا يعني ضعف الصلة المعنوية المباشرة بينهما وعدم وضوحها.(
)

فإذا ألف النظام التركيبي للغة العربية تركيبا إضافيا من مفهومين يترابطان بعلاقة مباشرة فحينئذ تكون الإضافة قوية الملابسة، أما إذا كان المفهومان يترابطان بعلاقة غير مباشرة فحينئذ تكون الإضافة ضعيفة الملابسة، أو لأدنى ملابسة. وبناء على ذلك يمكن تحديد مفهوم الإضافة قوية الملابسة بأنها علاقة تركيبية تنشأ بين كلمتين تترابطان على المستوى الدلالي بعلاقة دلالية مباشرة، أما الإضافة ضعيفة الملابسة فهي علاقة تركيبية تنشأ بين كلمتين تترابطان على المستوى الدلالي بعلاقة دلالية غير مباشرة.

وفي ضوء ما قدمنا سنحلل عددا من النماذج التي أشار الآلوسي في تفسيره روح المعاني إلى أنها من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، بهدف التحقق من نسبتها إلى هذا النوع، وبيان سبب انتسابها إليه أو عدم انتسابها وفق مبادئ منهج العلاقات الدلالية. 
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